عباد الرحمن كما صورهم القرآن
الشيخ: محمود البشبيشي

الرحمن: اسم من أسماء الله الحسنى، يُشعر بعظم الرحمة التي اتصف بها المولى جل وعلا، وإن لله تعالى صفوة مِنْ خلقه خصَّهم بالخلق الكريم، وميزهم بطابع الرحمة ورقة القلب، وزينة التواضع، وخشية الله في السر والعلانية، والترفع عن كل ما يخل بذلك من الزهو والغرور، وحب الانتقام، وقد صورتهم سورة الفرقان أحسن تصوير، وذلك إذ يقول الله تبارك الله وتعالى:[وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا] {الفرقان:63ـ64}. إلى قوله تعالى:[أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا] {الفرقان:75ـ76.}.
وأجدني مدفوعاً بعاطفة دافعة لتصوير حال هؤلاء العباد المكرمين، الذين أضافهم الله تعالى صفاته إلى نفسه، مصوراً في صورة الرحمة البالغة المفهومة من صيغة الرحمن، ولا شك أن في هذه الإضافة إشعاراً بما تركت في نفوس أولئك العباد من عناصر الرحمة التي اتصف بها المولى وأفاضها على بعض عباده، وصورهم في صورة هي المثل العليا للإنسانية الكاملة، وجعل ثوابهم الجنة لقاء ما عانوا من الصبر على المكاره، وما بذلوا في كبح جماح النفس من جهد ونصب، وما التزموه من حدوه الرحمة والشفقة.

الكل عباد الله لا شك في ذلك، ولكن يمتاز بعض العباد بمزايا تلحقهم بمرتبة المقربين، وتجعلهم يتجهون في عبادتهم إلى غاية واحدة نبيلة تصورها صفة من الصفات الإلهية العالية.
فصفة الرحمة تدعو إلى الرفق والتواضع، والعفو عند المقدرة، والبعد عن الزهو والخيلاء في المشي وجميع المقاصد التي يتقلب فيها الناس، كما تحث على كظم الغيظ والترفع عن مجاراة السفهاء الجاهلين، والفرار من أذاهم والليّاذ بأسباب السلامة والأمن من شرورهم.
وهي في الوقت نفسه تجعل العبد معلق القلب بطاعة ربه الذي من أخص صفاته الرحمة، فالعبد الذي استضاء فؤاده بنور الرحمة يكون دائماً رقيق القلب، يخشى الله في سره وعلنه، في نهاره وليله، يذكر نعمته آلاءه، ويذكر رحمته ونعماءه، فيقطع شطراً من الليل في ذكر الله وخشيته، وشكره وعبادته ساجداً راكعاً يرجو رحمة الله ويخشى عقابه.
إلى غير ذلك من صفات المؤمنين الأتقياء التي سردتها الآيات الكريمة مصورة في أحسن صورة، ومعبراً عنها بألين أسلوب يناسب صفة العبد الصالح المعلق القلب بربه، الذي خصه الله بالطبع الرحيم، والخلق السمح الكريم.
ولنأخذ في شرح الآيات الكريمة مكتفين اليوم بما أثبتناه منها في هذا المقال طامعين في توفيق الله تعالى إلى إتمام الشرح في مقالين أو ثلاثة:

:[وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا] {الفرقان:63ـ64}:
الهون: اللين والترفق والهوادة وما إليها من مظاهر الهدوء والطمأنينة والسكينة التي يمتاز بها الفضلاء الصالحون، أصحاب الخلق الرضي، والنفوس الزكية.

فهؤلاء العباد أحبوا الله تعالى وشغفوا برحمته الواسعة، فجعلوها محور عبادتهم، واتخذوها منهجاً لحياتهم، ودستوراً لتصرفاتهم، تراهم أبعد الناس من الزهو وإن كانوا في بسطة من الصحة والثراء؛ إذا مشوا ذكروا الله فامتلأت قلوبهم خشية، ونفوسهم طاعة، وإذا حاول الشيطان أن يسوِّل لهم الغرور بالجاه والعافية انصرفوا عنه إلى هدفهم الأسمى وهو إرضاء المولى جل وعلا مصوراً في صورة الرحمة، فأشفقوا من الغرور، وتجردوا من مظاهر العنف، ونأوا بجانبهم عن كل أسباب الكبرياء والصلف، لعلمهم أن ما هم فيه من نعمة وارفة، وصحة شاملة، إنما هو فيض من الله الذي هو القوي القدير، والذي كتب على نفسه الرحمة وهنا يزجرون الشيطان ويثوبون إلى المنهج الذي خطه الله لهم من الهدوء والهون السكينة، ويذكرون أن الله وقد ميزهم بالقوة والجاه  قادر على أن يغير من حالهم، ويجعل من المستضعفين قوماً أولي قوة، ويبدِّلهم من بعد قوتهم ضعفاً، ومن بعد ثرائهم فقراً، وهنا تتطامن نفوسهم، وتهدأ قلوبهم، وينفرون من الكبرياء والصلف، ويسيرون في لين وترفق، وينأون عن كل ما يثير في نفوسهم الضعاف حقداً أو اعتراضاً أو كراهية، وهذا هو معنى:[ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا] {الفرقان:63}. 
ولما كان عظماء الناس عرضة في الغالب للحسد والبغضاء ممن قعدوا عن اللحاق بهم، فإن هؤلاء العباد المكرمين لا يمكن أن يخلوا من الحاقدين الناقمين، وقد تكون نقمتهم نتيجة الشعور بالعجز عن مساواة العباد المكرمين فيما خصهم الله من مزايا، لأن الفاسق يكره أن يرى أثر الطاعة على غيره من الصالحين الأبرار.

ومن هنا تثور حفائظ كثير من الناس على أولئك العباد المتقين الذين صنعهم الله من رحمته، وقد يكيدون لهم كيداً، ويتربصون بهم الدوائر، ويضعون في طريقهم العراقيل، ويأخذون عليهم السبل، يقع منهم ذلك طمعاً في صرف المتقين عن الطريقة المثلى التي تَقْذَى بها عيون الضالين المفسدين، ولكن الله الذي فطر هؤلاء العباد المتقين على الرحمة، وصنعهم على عينه أبراراً كراماً، ضمن لهم بفضله استمرار السير إلى الجنة التي أعدها لهم ولأمثالهم:[وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ] {القصص:55}.
نعم: إنهم يترفعون عن المهاترة، ولا يشغلون نفوسهم بالحزازات ومجاراة السفهاء، فيمرون باللغو كراماً، بل يرجون لأولئك السفهاء ما يرجوه الكريم لعدوه من الهدى والمغفرة.

إنهم لأرفع نفوساً من أن يضيعوا جزءاً من حياتهم في عداوة الجهلاء، فإذا ما رزأهم الدهر بهم تولوا عنهم معرضين وقالوا قولاً يضمن لهم السلامة، ويأمنون به على أنفسهم ودينهم وسمعتهم، وينصرفون إلى شرعتهم من التقى والسكينة، يقضون بياض النهار في العمل لخير الدنيا والآخرة، وشطراً من الليل في الاستغفار والطاعة بمعزل عن حسد الناس وشحنائهم، ويرون هذا راحة للنفس، وطمأنينة للقلب، وطريقاً إلى الجنة التي وِعدها المتقون.
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الشيخ: محمود البشبيشي
[وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا] {الفرقان:65ـ66.}. 
وهذه بعض أحوال عباد الرحمن الذين طبع الله قلوبهم على التقوى، وراضها على خشيته، وحبَّبَ إليها الهدوء والسكينة والطمأنينة، وفي المقال الأول عرَّفهم لله تعالى ببعض صفاتهم وأخص سَِماتهم وهي أنهم:[ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا] {الفرقان:63}. وبيَّن تبارك وتعالى حالهم بالليل بعد بيان أحوالهم بالنهار فقال:[وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا] {الفرقان:64}.
لقد عرض الله تعالى حال هؤلاء العباد المكرمين في أروع صور الطاعة، وصوَّرهم في أجمل مظاهر الورع، فهم دائماً في طاعة الله إذا طلع النهار وقادتهم شؤون الحياة إلى ملابستها ومعاشرة أهليها كانوا قرة الأعين، وريحان الحياة، تهفو إليهم القلوب، وترنو إليهم الأبصار، وتنقاد إليهم النفوس إكباراً لما يحفهم من جلال التواضع، ومظهر التسامح ومحبة الأخيار، والترفع عن مجاراة الجهلاء.
وإذا اشتملهم الليل بسكونه وهدوئه انطلقت قلوبهم في جوِّ العبادة الخالصة من كل مظاهر الرياء، البريئة من كل شوائب الغرور، يقضون شطراً من الليل ساجدين لله قائمين في طاعته، شاكرين له ما أفاض عليهم من نعمة العافية ونور الإيمان، والسلامة من الأذى.

ولا تزال قلوبهم معلقة بحب الله، يبغون رضوانه، ويخشون غضبه، ويرهبون عذابه، ولا يصرفهم عن خوف العذاب ما خصهم به من الإيمان الراسخ، وما يحوطهم به من سياج الورع، وما يقدمونه بالليل والنهار من آيات الشكر، وما يملأ نفوسهم من ذكر الله، وذلك بأن العبد كلما قرب من الله زاد معرفة بنعمه وآلائه، وتقديراً لفضله وإيماناً بالعجز عن شكره، وإدراكاً لعظمته، فهو في مرتبة المقربين أحرص العباد على دوام الطاعة، وأشدهم إشفاقاً من تغير الحال، وأقواهم استمساكاً بأسباب القرب من الله، وأكثرهم أملاً في ثوابه، ونفوراً من معصيته التي تسلب المؤمن ما أنعم الله به عليه فتزل قدم بعد ثبوتها، وشر ما يخشاه المؤمن الغرور، وأخوف ما يخافه المقربون تبدل الحال، وتقلب النفس، وتسلط الشيطان، وما يتبع ذلك من جحيم البعد واللعن، بعد نعيم القرب والأمن.
من أجل ذلك تراهم دائماً في ذكر وعبادة، وإشفاق من النار، وسعي في طريق الجنة، وهم لا يفترون عن دعاء الله وسؤاله التوفيق إلى دوام الطاعة، والاستقامة على الطريقة المثلى، طريق الله الذي يقلب الليل والنهار، وهو القادر على أن يثبتهم على طاعته، ويصرفهم عن معصيته ويكف عنهم وساوس الشياطين ويحول بينهم وبين الغرور الذي يحبط العمل وهم يعلمون أن ثواب الله ورضوانه قد كتب لهم حين وفقوا إلى الطاعة ودرجوا فلي مناهجها، وهم يثقون بعدل الله وكرمه، ولكنهم في رحمته يطمعون، وبنعمته مستمسكون، ومن خشيته مشفقون، ومهما يكن حظهم من العبادة، ومبلغهم من الشكر فإنهم لم يبلغوا مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هو في الإيمان والطاعة، ومع ذلك يقول: أنا أخوفكم من الله، وهم قد تذوقوا حلاوة الإيمان، واطمأنوا بها، وذلك ادْعَى أن يخالجهم الخوف من سلب هذه النعمة، وتنكّر الحياة إذا ما طاح بالنفوس عاصف الغرور، وكثيراً ما عبث الشيطان بعباد سلخوا العمر في الطاعة، ثم خالطهم الغرور، وظنوا أن الآخرة طوعُ أيمانهم فزلت أقدامهم، وانحرفت نفوسهم وباءوا بسوء العاقبة، والعياذ بالله.
إنهم يرون نفوسهم مستغرقة في الطاعات، وللطاعة بشاشة وروعة، ولها في نفوس الناس منزلة وتقدير حتى عند العصاة والفاسقين، فإنهم وقد حرموا نعمة الطاعة، وفتكت بهم عواقب المعصية، يغبطون عباد الله المتقين، ويرجون أن لو كانوا مثلهم، وقد يكتب الله لهم الهدى فيعودون إلى الحق بعد ما تبين لهم؛ ولذلك ترى العبد التقي من عباد الرحمن يحاسب نفسه حتى على التفكير في المعصية أو الإلمام بمظانها، أو القرب من حماها، وهم يدعون ربهم بالغداة والعشي أن يباعد بينهم وبين:[وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا] {الفرقان:65}. إنه عذاب ملازم لمن حق عليه كلمة العذاب، وإن أسبابه لمحيطة بالنفوس تأخذ عليها المسالك وتلقي بها الأحابيل في صورة فاتنة من الشهوات، فالمعصوم من عَصَم الله، ولن ينجو من هذه الأشواك والأحابيل التي يدلي بها شياطين العذاب وهو الغرام، الملازم إلا من حاطته عناية الله ورعايته، وحالفه التوفيق في مكافحة الشرور ومناجزة الشيطان، فانتصر على الشهوة الجارفة، وتغلب على وساوس الشيطان، واتجه إلى الآخرة قُدُماً، لا يصرفه عنها صارف من هوىً أو فتنة أو غرور.

فالعبد التقي لا يأمن مكر الله وهو خير الماكرين، ولا يفتأ يدعو ربه أن يجنّبه المزالق، ويستمد منه العون على دوام الطاعة، وليحول بينه وبين أسباب العذاب الذي يتمثل في الدنيا بالآثام والشرور، وما يلازمها من المقت والنكال، ويتمثل في الآخرة بجهنم التي أعدها الله للباغي والكافر والغافل عن طريق الهدى والمتمرد على دعوة الحق ونداء الفضيلة.
وهذا هو المفهوم من أنهم:[وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا] {الفرقان:64}. وأنهم يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جنهم إشفاقاً من تغير الحال، وعلماً بأن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر، وأن أسباب الشقاء إذا علقت بنفس فقد يستعصي عليها التخلص منها، وهذا مما يؤديه وصف العذاب باللزوم المفهوم من قوله تعالى:[ كَانَ غَرَامًا] {الفرقان:65}. 

ولا يزال عباد الرحمن على هدىً من ربهم، يملأ قلوبهم الرجاء، ويملأ شعابها الإشفاق، يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، يرجون رحمته بدوام الطاعة، ويخشون عذابه بالركون إلى هوى النفس والاستسلام لوساوس الشيطان والانقياد لأسباب العذاب، ويرهبون ذلك العذاب أشد رهبة، لعلمهم أنه لا شيء أقبح من الفسوق بعد الإيمان، وأنه لا منزلة أسوأ من منزلة العذاب، ومن الاستقرار في جهنم التي أعدت للكافرين.

ومن كان هذا سبيله في طاعة الله فقد حاطته عناية الله، ولمثله أعدت الجنة في الآخرة، وأزلفت له بشائرها في الحياة الدنيا مصورة في صورة الرضا والسلامة وعلو المنزلة بين الناس، والتمتع بسعادة النفس وراحة الضمير والثقة بحسن ثواب الآخرة، ولقاء الموت في طمأنينة وراحة، ثقة بوعد الله وكرمه، ولا يظلم ربك أحداً، وهو الذي أعد لعباده الجنة، ولنعم دار المتقين.
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